
ــــف ســــاهم الأســــد أطــــوار التمــــرد، أو كي
بفعالية في تأسيس داعش؟

, مارس  | كتبه تشارلز ليستر

يــا الآن موطنــا للتجمعــات الأكــبر والأكــثر قــدرة للمســلحين الجهــاديين الســنة حــول العــالم، تعــد سور
وســوف تظــل كذلــك لفــترة طويلــة قادمــة. ومهمــا كــان حجــم التقــدم الــذي يمكــن أن تحــرزه قــوات
التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ضد “الدولة الإسلامية” خلال الأشهر المقبلة، فإن الفوضى
الهائلة والدمار الناجم عن خمس سنوات من الصراع سوف يضمن أن عدم الاستقرار سوف يسود

كبر المستفيدين من هذا الوضع. يا لعدة سنوات قادمة. وسوف يكون الجهاديون هم أ في سور

يا إلى الشوا مطالبين بالإصلاح في مارس/أذار عام ، نزل الرجال والنساء والأطفال في سور
السياسي والتحرر من القمع. حيث تم استقبالهم من قبل النظام بالغاز المسيل للدموع والرصاص
المطــاطي ونــيران الأســلحة الآليــة. حــول القمــع العنيــف والعشــوائي للمظــاهرات الســلمية، إضافــة إلى
وقائع التعذيب المروعة مثل واقعة مقتل الطفل “حمزة الخطيب” البالغ من العمر  عاما في درعا،

تلك الحركة الاحتجاجية إلى ثورة.

أدى التصــعيد النظــامي إلى نشــأة الجيــش الســوري الحــر في وقــت لاحــق بهــدف حمايــة التظــاهرات
المدنية والانتقام من النظام على جرائمه. ولد العنف المزيد من العنف. الآن، وبعد  سنوات هناك
.) ما يقرب من نصف مليون سوري قد قتلوا، سوى نزوح نصف عدد السكان سواء داخل البلاد

مليون نا) أو خارجها (. مليون لاجئ).

علـى الرغـم مـن أن انـدلاع الاحتجاجـات الشعبيـة، عنـف النظـام، والحـرب الأهليـة قـد خلقـت ظروفـا
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يـا بالفعـل أرضـا خصـبة للتطـرف السـني. لسـنوات مهيئـة لازدهـار النشـاط الجهـادي، فقـد كـانت سور
عديـدة قبـل عـام ، كـان نظـام الرئيـس السـوري “بشـار الأسـد” قـد سـعى للحفـاظ علـى علاقـة
غزليــة مــع الجهــاديين الســنة. كــانت دمشــق تهــدف إلى التحكــم بهــم مــن أجــل اســتخدامهم كــوكلاء

لتنفيذ جدول أعمال سياستها الخارجية.

يمكن تفهم حجم وطبيعة هذه العلاقة بشكل أفضل بالنظر إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة
للعراق واحتلاله من عام  إلى عام . بمجرد أن خطت القوات الأمريكية خطواتها الأولى
علــى الأراضي العراقيــة، قــام المفــتي المعين مــن قبــل النظــام الســوري، “أحمــد كفتــارو”، بــإطلاق فتــوى
جعلـت مقاومـة “الاحتلال الأجنـبي” فـرض عين علـى جميـع السـوريين المسـلمين ذكـورا وإناثـا، بشـتى

الوسائل بما في ذلك التفجيرات “الانتحارية”.

ية نقل الآلاف من في المقابل، خلال الأسابيع الأولى للغزو العراقي، سهلت المخابرات العسكرية السور
الشبــاب مــن المحافظــات الشرقيــة مثــل الحســكة وديــر الــزور عــبر المراكــز الحدوديــة إلى العــراق. وتشــير
ير إلى أن  آلاف مــن هــؤلاء المجنــدين الجهــاديين قــد عــبروا الحــدود إلى العــراق خلال الـــ يومــا تقــار
الأولى من أيام الغزو قبل أني  فلسطيني من مخيم اليرموك إلى الجهاد بعد ذلك بيومين. بعد
ذلك بوقت قصير، احتجزت القوات الخاصة الجوية البريطانية أربعة حافلات تقل حاملي جوازات

يا إلى العراق. ية بينما كانوا يعبرون من سور السفر السور

يــة الأكــثر تــأثيرا في تعبئــة وكــان “محمــود الغــاسي” المعــروف بـــ”أبو القعقــاع” أحــد الشخصــيات المحور
ية. وفقا السوريين للقيام بواجبهم الجهادي، والذي تم الكشف لاحقا عن علاقته بالمخابرات السور
لمسـؤول في شرطـة حلـب، فقـد تـم اسـتدعاء “أبـو القعقـاع” إلى المبـنى الإداري المحلـي مـن قبـل ضبـاط

المخابرات بعد وقت قصير من وصوله إلى المدينة في أواخر التسعينيات.

يا أشبه بزي الباكستانيين ونادرا ما ينبس بكلمة واحدة. وقد تحدث الضابط “كان الرجل يرتدي ز
نهاية عنه. تلقينا الأوامر باستخراج بطاقة هوية ورخصة قيادة وغيرها من الوثائق الخاصة به ولكن
يا، حيث كنا من دون العنوان المسجل أو غيره من المعلومات الشخصية. كان هذا غير قانوني في سور
نعرف على الفور، على الرغم من شبابه ومظهره الأجنبي أننا كنا نتعامل مع شخص مهم. ولاحقا

بعد سنوات فقد أدركنا حقيقة الدور الذي يقوم به”.

بحلـول عـام ، كـان “القعقـاع” قـد اجتـذب عـددا كـبير مـن الأنصـار مـا جعـل مـن الصـعب علـى
ية التحكم به. خلال صلاة الجمعة والتجمعات المماثلة غالبا ما كان يشن هجوما على الدولة السور
الحداثة الغربية والعلمانية وربما الشيعة والعلويين في بعض الأحيان، وقد كان كل ذلك بطريقة أو
يــا. وبالتــالي فــإن غــزو العــراق قــد جــاء في وقــت مناســب بــأخرى يتنــاقض مــع حكــم “الأســد” في سور
يــا. تمامــا. تــم تصــدير الجهــاديين مــن أتبــاع “القعقــاع” لمحاربــة الاحتلال عــبر الحــدود الشرقيــة لسور
يــق العبــور رقــم واحــد للجهــاديين مــن جميــع أنحــاء العــالم إلى العــراق. مــن خلال يــة طر أصــبحت سور
ية، رجال القاعدة مثل “بدران تركي هشان”، (أبو غادية)، وعلى مرأى ومسمع من المخابرات السور
فقــد تــم تسريــب المئــات مــن الجهــاديين إلى العــراق لمحاربــة الجنــود الأمــريكيين. دون مساعــدة مــن
دمشق، فإن تنظيم القاعدة في العراق، والذي تحول الآن إلى “الدولة الإسلامية في العراق والشام”،



لم يكن ليتمتع بكل تلك القوة التي أصبح عليها في وقت لاحق. الأهم من ذلك، أن العشرات إن لم
يكن المئات من جنود الولايات المتحدة كانوا ليبقوا على قيد الحياة إلى اليوم.

إلى لبنان

استراتيجيـة نظـام “الأسـد” برعايـة المسـلحين الجهـاديين السـنة قبـل تصـديرهم في نهايـة المطـاف تـم
ــا. ي ــزات الأمريكيــة في العــراق نحــو عــودة الجهــاديين إلى سور ي ــان عنــدما دفعــت التعز تكرارهــا في لبن
باستخدام صلاتها المكثفة مع عصبة الأنصار، المجموعة الجهادية اللبنانية في صيدا بالجنوب اللبناني
ية قد استخدمت أيضا صلاتها ومجموعة فتح الإسلام في طرابلس بالشمال، فإن المخابرات السور
بالجهـاديين في تشجيـع مئـات المسـلحين الذيـن قـاتلوا سابقـا في العـراق للانتقـال إلى لبنـان. الهجمـات
يــا اشتــدت بعــد ذلــك في البلاد. وقــد بلغــت الأمــور ضــد الشخصــيات ذات الأجنــدات المناهضــة لسور
ذروتها في طرابلس عندما أعلن الجيش اللبناني الحرب على فتح الإسلام، وتمت هزيمة الجماعة في

نهاية المطاف بعد معركة استمرت لمدة  أشهر وأسفرت عن مقتل  شخص.

العديــد مــن هــؤلاء المتشــددين الذيــن نجــوا مــن هزيمــة جمــاعتهم في أحــداث مخيــم نهــر البــارد في
يا. ومن المفارقات، أنه قد جرى توظيفهم في سلسلة من الهجمات التي طرابلس قد فروا إلى سور
يــة اســتهدفت النظــام في عــام  ومعظمهــا لم يتــم الإبلاغ عنهــا مــن قبــل وسائــل الإعلام السور
الخاضعة لسيطرة محكمة. ومما لا يثير العجب أن هذه التطورات الجديدة قد حفزت موجة جديدة
كثر من  مسلح يعبرون إلى من تصدير الجهاديين إلى العراق عامي  و حيث كان أ

يا في كل شهر. البلاد قادمين من سور

إلى الوطن من جديد

عندما نمت الاحتجاجات ضد حكم “الأسد” في عام ، قام النظام السوري بإصدار موجتين
من العفو جرى خلالهما إطلاق سراح ما لا يقل عن  معتقل مرتبطين بالأنشطة الجهادية من
السجون المشددة. ولم يكن هذا النهج تصالحيا بقدر ما مثل محاولة سافرة لأسلمة المعارضة وتبرير
مزاعــم “الأســد” أنــه يــواجه انتفاضــة للمتطــرفين. الكثــير مــن الذيــن أفــ عنهــم قــاموا بتشكيــل
مجموعات المعارضة الإسلامية الرئيسية مثل جيش الإسلام وأحرار الشام، ولكن ذهب البعض إلى

كثر شرا من ذلك بكثير. لعب دور أ

يا بالظهور كان الجهادي العراقي عندما بدأت الإرهاصات المبكرة للمقاومة الشعبية المسلحة في سور
المعــروف باســم “ســمير الخلفــاوي”، المشتهــر باســم “حجــي بكــر” يســتعد لاســتغلال هــذا الوضــع في
يـا. وكنـائب موثـوق لزعيـم تنظيـم “الدولـة الإسلاميـة”، “أبـو بكـر البغـدادي”، اقـترح “حجـي بكـر” سور
يا لإقامة جناح سوري للتنظيم الإرهابي. وهكذا، بعد عدة إرسال زعيم الجماعة في الموصل إلى سور
أســابيع، في وقــت متــأخر مــن أحــد ليــالي أغســطس/آب ، عــبر “أبــو محمد الجــولاني” إلى محافظــة
الحسكة السورية مع ستة من كبار القادة الآخرين في التنظيم. كان واحدا منهم، هو “ميسر علي
يا القحطاني)، الذي كان على دراية كافية بالوضع السوري، حيث موسى عبد الله الجبوري”، (أبو مار

كان قد خضع لعملية جراحية هناك في العام السابق.



اســتغل هــؤلاء الســبعة شبكــة متطــورة مــن الــبيوت الآمنــة مــن أجــل جمــع العديــد مــن “المتطــرفين”
كتـوبر/ تشريـن الأول، كـانت جبهـة النصرة قـد تـم الذيـن تـم الإفـراج عنهـم مـن قبـل النظـام. بحلـول أ
يـا في تشكيلهـا بشكـل سري. علـى الرغـم مـن أن هـذه المجموعـة لم تكـن تحظـى بشعبيـة كـبيرة في سور
كثرها تأثيرا في البداية فقد أصبحت مع مطلع عام  واحدة من أقوى المجموعات المسلحة وأ

القتال ضد “نظام الأسد”.

ـــ”جيل حمــاة” اســتفادت جبهــة النصرة وغيرهــا مــن الجماعــات الإسلاميــة مــن عــودة مــا يســمى ب
يا خلال حرب الرئيس السابق “حافظ الأسد” على جماعة والمقصود بهم أولئك الذين فروا من سور
الإخوان في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وكان العديد من هذه الأسر قد انتهى بهم الحال في
المملكـة العربيـة السـعودية، وتركيـا، وأوروبـا، وقـد انضـم بعـض أبنـائهم إلى الصراعـات الجهاديـة في كـل
 يـــا للمـــرة الأولى في عـــام مـــن البوســـنة والشيشـــان وأفغانســـتان. عـــاد هـــؤلاء الأبنـــاء إلى سور

وأصبحوا الآن من كبار الشخصيات في جبهة النصرة وغيرها من المجموعات.

يــا في يــا إلى حــرب أهليــة منتصــف العــام ، فقــد بــدأت سور وبمجــرد أن تحــول الصراع في سور
جذب جحافل من الجهاديين من جميع أنحاء العالم من الذين سعوا للقتال والموت في بلاد الشام،

موطن نبوءة المعركة الفاصلة ضد الكفار قبل نهاية العالم.

فعل نظام “الأسد” الكثير في السنوات السابقة للثورة لأجل بناء بنية تحتية جهادية، ومع نشوب
الانتفاضة في عام  فقد كانت الأمور قد بلغت حد الاستواء.

التنافس الجهادي

كثر استقلالا على نحو متزايد عن القيادة في العراق ية الخصبة، صارت جبهة النصرة أ في التربة السور
التي كانت تزودها بنحو  في المائة من احتياجاتها المالية الشهرية. في أواخر عام ، كان “حجي
بكر”، الملقب بفارس السكون، نظرا لدوره في تصفية عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” المشكوك في
ولائهـم، قـد ضـاق ذرعـا بنجاحـات جبهـة النصرة. وعليـه، فقـد اقـترح علـى “البغـدادي” أن يرسـل إلى
“الجولاني” ليطلب منه صراحة إعلان ولائه للدولة الإسلامية في العراق، وقد رفض “الجولاني” هذا

الطلب.

يــا بصــحبة المتحــدث اســم تنظيــم “الدولــة مــدفوعا بــالغضب، قــام “حجــي بكــر” بالســفر إلى سور
الإسلامية”، “طه صبحي فلاحة”، (أبو محمد العدناني) وإنشاء قاعدة سرية في شمال حلب. وقد شرعا
في جمع المعلومات حول الأوضاع الميدانية ومحاولة استقطاب حلفاء داخل جبهة النصرة وغيرها من
الجماعات الإسلامية المقاتلة. وقد تم إرسال بعض هؤلاء للتجسس على “الجولاني” نفسه. وبعد
 يا في فبراير/ شباط عام تأمين الطريق الآمن من العراق، فقد عبر “البغدادي” نفسه إلى سور
وانضم إلى رفيقيه. في سلسلة من الاجتماعات السرية، نجح “البغدادي” في تأمين ولاء عدد كبير من

القادة الأجانب في جبهة النصرة.

وفي إبريل/نيسـان  خـ “البغـدادي” بإعلانـه إلى العـالم بـأن جبهـة النصرة قـد ولـدت مـن رحـم



تنظيـم “الدولـة الإسلاميـة” في العـراق مطلبـا الجبهـة للانضمـام تحـت لـواء مجموعـة موسـعة تحـت
اســم تنظيــم “الدولــة الإسلاميــة” في العــراق والشــام. وهكــذا، ولــد التنظيــم بشكلــه الحــالي وتفتــت
الساحة الجهادية السنية. القيادة المركزية لتنظيم القاعدة أمرت في البداية كلا من الفريقين بالتزام
بلــده قبــل أن تسانــد جبهــة النصرة في النهايــة. في أوائــل عــام ، كــانت جبهــة النصرة و”الدولــة
الإسلامية” تقفان وجها لوجه على أرض المعركة بعد أن قام تنظيم القاعدة بالتبرؤ من أي صلة له

بـ”البغدادي” أو تنظيم “الدولة الإسلامية” .

نموذجان متنافسان في الحركة الجهادية

وبالتالي فإن الجهاد السوري قد مهد الطريق للتنافس الجهادي العابر للحدود بين تنظيمي القاعدة
ـــا في إبريل/نيســـان عـــام  وإعلان الخلافـــة في ي و”الدولـــة الإسلاميـــة” . منـــذ التوســـع في سور
يونيو/حزيران عام ، أصبح تنظيم “الدولة الإسلامية” منظمة جهادية هائلة مع وجود رسمي
في أفغانستان، الجزائر، مصر، ليبيا، نيجيريا، باكستان، روسيا، واليمن إضافة إلى مؤيدين في العديد
من البلدان الأخرى. يقدم التنظيم نفسه على أنه الممثل الشرعي للجهاد في القرن الحادي والعشرين

وهو يتبني نهجا أيديولوجيا مطلقا يدفعه إلى الانطلاق نحو أهدافه بغض النظر عن الوسائل.

تنظيم القاعدة هو الآخر قد شهد تغيرا استراتيجيا كبيرا في السنوات الأخيرة. وفي مواجهة التحدي
الذي يشكله الربيع العربي، فقد ركزت القاعدة على دمج فروعها مع المجتمعات في مناطق النزاعات
القائمــة مــن ثــم رعايــة المجتمعــات الضعيفــة مــن أجــل اســتخدامها كنــواة لإقامــة دولــة إسلاميــة في
المسـتقبل. فشلـت المحـاولات المبكـرة في اليمـن (-) ومـالي ()، ولكـن جبهـة النصرة
قـد مهـدت الطريـق في عـام  لإثبـات فاعليـة هـذا النهـج. قـامت النصرة بتبـني رؤى أقـل تشـددا
للشريعـة وتغلغلـت بشكـل ملحـوظ في العمـل الشعـبي. وعـبر الحفـاظ علـى تفوقهـا في ميـدان المعركـة،
قـامت الجبهـة باسـتقطاب العديـد مـن المـدنيين وغيرهـم مـن المسـلحين الأكـثر اعتـدالا لتشكيـل بوابـة

يا. واقية حول التنظيم في سور

يا. وعلى الرغم كثر رسوخا بالمقارنة بـ”تنظيم الدولة” في سور بدا أن القاعدة قد زرعت لنفسها جذورا أ
ــا ي مــن أن ذلــك ســوف يفيــد جبهــة النصرة علــى المــدى الطويــل، فــإن تــدهور الأوضــاع داخــل سور
وتعقيـــدات الصراع تـــوفر الفرصـــة لجميـــع المجموعـــات الجهاديـــة لاســـتغلالها. ومـــع تقـــدم العمليـــة
السياســية الــتي يــدعمها المجتمــع الــدولي في الأشهــر المقبلــة، فــإن جبهــة النصرة ســوف تجــد نفســها
كثر من أي وقت مضى منذ أوائل عام ، ولكن جذورها العميقة في محافظة إدلب مستبعدة أ
يا سوف تقدم لها ملاذا آمنا على المدى الطويل. “الدولة الإسلامية”، على النقيض، شمال غرب سور
يا في العام المقبل، ولكن المجموعة أثبتت كثر تضافرا لأراضيها في سور من المحتمل أن تواجه تهديدا أ

مرارا وتكرارا قدرتها على البقاء على قيد الحياة رغم كل الصعاب.

قلل الغرب من شأن تنظيم “الدولة الإسلامية” من قبل، ولا ينبغي عليه أن يفعل ذلك مرة أخرى.
ومع ذلك فإن هذا الدرس قد أثر هاجسا غير صحي تجاه “الدولة الإسلامية” على حساب التهديد
الذي تشكله جبهة النصرة. وهو التنظيم الذي من المرجح أن يمثل خصما للغرب في المنطقة لعدد

من السنوات المقبلة.
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